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ملخص
ســعت سياســة التجديــد الــفلاحي إلى تغــيير أوضــاع القطــاع الــفلاحي والتوجــه نحــو ليبراليتــه بغيــة الاندمــاج في 

الاقتصــاد العالمــي، وذلــك مــن خلال خلــق علاقــات جديــدة بين الإنســان والأرض قصــد تحــسين أداء الفلاحــة 

الوطنيــة، والدولــة مرغمــة على اتبــاع معــايير المنافســة العالميــة القائمــة على الكفــاءة والفعاليــة والنوعيــة، وقــد 

وضعــت السياســة المذكــورة نظــام دعــم خــاص يتــم مــن خلالــه إشــراك الــفلاحين وخاصــة منهــم سكان الريــف في 

التنميــة الوطنيــة.  ينــبغي الأخــذ بــعين الاعتبــار آراء وطموحــات الــفلاح وبيئتــه وإشــراكه بصفــة عامــة في اتخــاذ أي 

خطــة تنمويــة تتعلــق بالقطــاع الــفلاحي.
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مقدمة
في الوقــت الــذي تــسعى كل دولــة لأن تكــون عصريــة وأن تكفــل 

التخطيــط  مــن  أفضــل  هنــاك  ليــس  الأحســن،  الحيــاة  للنــاس 

الــدور  الجيــد مرشــدا على ذلــك الطريــق الصعــب، فهــو يكفــل 

الايجابــي في مواجهــة التحديــات المختلفــة مثلمــا يكفــل تحــسين 

نوعيــة اســتغلال المــوارد، ولئن أخذنــا في الاعتبــار الحاجــة الملحــة 

للتخطيط ومزاياه فإن الجزائر شرعت خلال السنوات الأخيرة 

في عمليــة إعــادة هيكلــة الدولــة وتكييــف اقتصادهــا مــع قواعــد 

الســوق والتطــورات الاقتصاديــة والاجتماعيــة المســتمرة ســواء 

على الصعيــد الــوطني أو الــدولي.

وأخذت هذه التحولات بعدا خاصا كلما تعلق الأمر بالتخوفات 

مــع الاتحــاد الأوروبــي  الشــراكة  اتفــاق  تنجــر عــن عواقــب  التي 

والتحــضير  للتجــارة  العاميــة  المنظمــة  في  الجزائــر  وانخــراط 

بتــدبير حســن. لتحمــل المســؤولية 

بالنســبة  واستراتــيجي  حســاس  قطــاع  شــمل  التطــور  وهــذا   

للاقتصــاد الــوطني وهــو قطــاع الفلاحــة، وليــس مــن الصدفــة أن 

تنبثــق مســألة التخطيــط التنمــوي الــفلاحي في الســياق الــوطني 

الراهــن لبلادنــا، فهي نتــاج تحــول اقتصــادي واجتمــاعي ونابعــة 

مــن ضــرورة التكيــف مــع متطلبــات هــذا التحــول وبعــث صــورة 

أخــرى للعالــم الريفــي بالنظــر للإمكانيــات الطبيعيــة والبشــرية 

التي يتوفــر عليهــا.

الفلاحيــة  التجــارب  مــن  المســتخلصة  للمعرفــة  واستثمــارا 

الســابقة وتــداركا للعراقيــل التي تعانــي منهــا خاصــة بعــد فشــل 

السياســات الســابقة وفي إطــار النهــوض بالقطــاع الــفلاحي جــاء 

المخطــط الــوطني للتنميــة الفلاحيــة ســنة 2000 ليــعبر عــن إرادة 

قويــة لترســيخ مبــدأ الحداثــة في القطــاع الــفلاحي وهــذا مــن خلال 

عمليــات الدعــم الــفلاحي التي تقدمهــا الدولــة في هــذا الإطــار، ثــم 

لترسخ   2009 ســنة  والريفــي  الــفلاحي  التجديــد  سياســة  كانــت 

ذهنيــة جديــدة مــن حيــث أنهــا ترفــع المــزارع إلى مصــاف العــون 

تقديــم  إطــار  في  اختياراتــه  عــن  والمســؤول  الحــر  الاقتصــادي 

أفكار تفيــد الاقتصــاد واقتراحــات ترفــع مــن قيمــة الإنتــاج كمــا 

على  والحــث  المســاعدة  أدوات  اســتعمال  عبر  وذلــك  ونوعــا، 

الاستثمــار.

هنــاك  هــل  الموضــوع،  هــذا  حــول  يطــرح  الــذي  التســاؤل  لكــن 

توافــق بين الأهــداف النظريــة ومــا تحقــق على أرض الواقــع حــول 

تطبيــق سياســة التجديــد الــفلاحي والريفــي؟ وللإجابــة على هــذه 

والجنــوب  الغربــي  الإقليــم  مــن  بلديــات  اختيــار  تــم  الإشكاليــة 

أهــم  مــن  تعــد  الولايــة  أن  اعتبــار  على  ســطيف  لولايــة  الغربــي 
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الولايــات التي يغلــب عليهــا الطابــع الــفلاحي وســارعت هي الأخــرى 

لتــبني خطــوات وبرامــج هــذه السياســة، كمــا أن الجهــة المختــارة 

لنــا بإعطــاء صــورة عــن  بتنــوع تضــاري�سي ومنــاخي يســمح  تتــميز 

الميــدان  في  الــفلاحي  التجديــد  سياســة  تطبيــق  مــدى  دراســة 

وبالتالي اســتنتاج الصعوبات والمشــاكل التي عانى منها الفلاحون 

في إطــار اســتفادتهم مــن الدعــم الــفلاحي.

كانــت  محــاور كبرى  إلى ثلاث  البحــث  أجــزاء  تقســيم  تــم  وعليــه 

كالتــالي:

-أولا: الإطار العام لسياسة التجديد الفلاحي.

الــفلاحي والريفــي والإنجــازات  التجديــد  -ثانيــا: تطبيــق سياســة 

الدراســة. إقليــم  المحققــة على مســتوى 

سياســة  لبرامــج  الحســن  الــسير  أعاقــت  التي  العراقيــل  -ثالثــا: 

المســتقبلية. والآفــاق  والريفــي  الــفلاحي  التجديــد 

التحلــيلي  المــنهج  اتبعنــا  بهــا  ارتبــط  ومــا  الإشكاليــة  ولمعالجــة 

برامــج  تنفيــذ  مــدى  تقييــم  إلى  التوصــل  بهــدف  الاســتنتاجي 

ومشــاريع سياســة التجديــد الــفلاحي والريفــي على أرض الواقــع 

على اعتبار أنها سياسة حديثة ولازالت في طور التطبيق ويمكن 

للمســؤولين  عونــا  تكــون  أن  والبحــوث  الدراســات  هــذه  لمثــل 

ومتخــذي القــرار في الشــأن الــفلاحي مســتقبلا نظــرا لما يكتســيه 

هــذا القطــاع الحســاس مــن أهميــة حــول ضــرورة تــوفير الغــذاء 

وتحقيق الأمن الغذائي الذي طالما سعت دول العالم لتحقيقه.   

الإطار العام لسياسة التجديد الفلاحي1–
لقــد اســتحوذت قضيــة الغــذاء والتنميــة الزراعيــة بــشكل عــام 

على اهتمــام الكــثير مــن المفكريــن على جميــع الأصعــدة الدوليــة 

الاهتمــام  كان  العالمــي  الصعيــد  فــعلى  والمحليــة،  والإقليميــة 

بتــأمين الغــذاء مــن منظــور عــام، وعلى الصعيــد الاقلــيمي كان 

الاهتمــام بتحقيــق الأمــن الغذائــي في الإطــار الموضــوعي للظــروف 

الــدول،  بين  المــشترك  التكامــل  وإمكانــات  قطــر  بكل  المحيطــة 

في  تتــجلى  الغذائــي  الأمــن  مســألة  كانــت  المحلي  الصعيــد  وعلى 

التنمويــة. الفلاحيــة  والبرامــج  السياســات  إطــار 

حالــة  الحــالي  وقتنــا  في  العربيــة  الــدول  كبــاقي  الجزائــر  وتعانــي 

العجز الغذائي المتزايد، فالإنتاج من الغذاء لا يكفي لتغطية ما 

يقابلــه مــن استهلاك، ممــا يســتدعيها إلى التوجــه نحــو الاســتيراد 

إضعــاف  على  يعمــل  وهــذا  ضخمــة،  ماليــة  بمبالــغ  الخــارج  مــن 

رصيــد الــبلاد مــن العــملات الأجنبيــة ويزيــد مــن مديونيتهــا ومــن ثــم 

تبعيتهــا الاقتصاديــة والسياســية وحتى الثقافيــة أحيانــا.

معالم سياسة التجديد الفلاحي والريفي1–1–
ترتكــز هــذه السياســة على قانــون الزراعــة التوجــيهي الــذي صــدر 

في شــهر أوت 2008، حيــث يحــدد هــذا القانــون معالمهــا وإطارهــا 

العــام بهــدف تمــكين الزراعــة الوطنيــة مــن المســاهمة في تحــسين 

الأمن الغذائي للبلاد وتحقيق التنمية المستدامة )وزارة الفلاحة 

والتنميــة الريفيــة، 2009( .

وكان أساس هذه السياسة يقوم على تحقيق توافق وطني حول 

والتماســك  الوطنيــة  الســيادة  لضمــان  الغذائــي  الأمــن  مســألة 

الاجتمــاعي، وتستنــد على تحريــر المبــادرات والطاقــات، عصرنــة 

عليهــا  يحتــوي  التي  الكــبيرة  القــدرات  وترجمــة  الإنتــاج  جهــاز 

.  )2014 ســفيان،  الوطني)عمرانــي  الاقتصــاد 

سياسة التجديد الفلاحي والريفي للمخطط 1–1–
الخماسي)0–0–-4–0–(

محاولــة  عــن  عبــارة  هي  والريفــي  الــفلاحي  التجديــد  سياســة 

في  والمتمثلــة   ، الــوطني  الغذائــي  الأمــن  اســتدامة  إلى  الوصــول 

المــدى  في  حيــث  السياســة،  هــذه  محــور  تعــتبر  استراتيجيــات 

المتوســط تبحــث في التــغيرات والآثــار المهمــة في البنيــة التحتيــة 

التي تؤســس دعامــة الأمــن الغذائــي وتؤســس شــراكة بين القطــاع 

العــام والخــاص، تــأثير جميــع الفاعــلين في عمليــة التنميــة وبــروز 

المنتــدب  الريفية)الوزيــر  والأقاليــم  للفلاحــة  جديــدة  حكامــة 

.)2007 الريفيــة،  بالتنميــة  المكلــف 

محاور سياسة التجديد الفلاحي والريفي: تتمحور 1–1–
هذه السياسة حول ركيزتين أساسيتين وهما

التجديد الفلاحي1–1–1–
يركــز على البعــد الاقتصــادي ومــردود القطــاع لضمــان وبصفــة 

قــدرات  تعزيــز  إلى  يهــدف  حيــث  للــبلاد،  الغذائــي  الأمــن  دائمــة 

الإنتاج ، زيادة إنتاج المحاصيل والمنتجات الاستراتيجية، تأمين 

واســتقرار عــرض المنتجــات وضمــان حمايــة مداخيــل الــفلاحين 

المنتجــات  ضبــط  نظــام  خلال  مــن  الاستهلاك  عنــد  والأســعار 

التمويــل  الواســع، عصرنــة وتكييــف  الفلاحيــة ذات الاستهلاك 

.)2014 ســفيان،  )عمرانــي  الفلاحيــة  والتأمينــات 

الــفلاحي على ثلاث محــاور أساســية،  وتقــوم سياســة التجديــد 

وهي :

أ- إطلاق برامــج تهــدف إلى التكثيــف والتحديــث مــن أجــل زيــادة 

الإنتــاج والإنتاجيــة وتطويــر المنتجــات ذات الاستهلاك الواســع 

كالحبــوب والحليــب الاصطنــاعي ، والبقــول والبطاطــا، وزراعــة 
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الزيــوت والطماطــم الصناعيــة ، التشجير ، النخيــل ، واللحــوم 

الحمــراء والدواجــن، وهــذه البرامــج تدخــل ضمــن أنظمة اقتصاد 

الميــاه.

وتثبيــت  تــأمين  إلى  يهــدف  والــذي  الضبــط  نظــام  تطبيــق  ب- 

وحمايــة  الواســع  الاستهلاك  ذات  الغذائيــة  المنتجــات  عــرض 

ولتحقيــق  أخــرى،  جهــة  مــن  والمستهلــكين  الــفلاحين  مداخيــل 

تستهــدف  المبرمجــة  الأنشــطة  تكــون  أن  يجــب  الهــدفين  هذيــن 

تعزيــز الأدوات الضروريــة للضبــط، كأماكــن لتخزيــن المنتجــات 

. المذابــح  وتوفــر  الفلاحيــة 

فوائــد  بــدون  قــروض  إطلاق  خلال  مــن  آمنــة  بيئــة  إنشــاء  ج- 

ووضــع  الفلاحيــة،  والآلات  المعــدات  لشــراء  الرفيــق  كقــرض 

تأمينات فعالة من أجل الحد من انخفاض المردودية والكوارث 

الجواريــة،  الريفيــة  التعاضديــة  دعــم  وتعزيــز  الفلاحيــة، 

وبهــذا   .  )2014-2013 الطيــب،  المهنية)هــاشمي  والمنظمــات 

فهــو يشجــع تكثيــف وعصرنــة الإنتــاج في المستثمــرات لتصويــب 

حــول  القطــاع  في  المنجــزة  العديــدة  الاستثمــارات  دعــم  أعمــال 

إقامــة القيمــة المضافــة طــول سلســلة مــن الإنتــاج إلى الاستهلاك.

  ويمكــن تلخيــص برامــج سياســة التجديــد الــفلاحي في الجــدول 

التــالي :

                        جدول)01(:  ملخص برامج سياسة التجديد الفلاحي

مستويات تجزئة البرامج البرامج الفرعية البرنامج

البلدية البذور، الشتلات، الآبار

إنتاجية رأس المال

المستثمرة اقتصاد وحجز المياه
المزرعة النموذجية المكننة الفلاحية

التعاونية التسميد
البيوت البلاستيكية

التحويل والتثمين
البلدية

البنية التحتية الفلاحية
البنية التحتية الفلاحية والريفية 

المحيط 
المستثمرة

المزرعة النموذجية
البنية التحتية للري

التعاونية
البلدية تنظيم المنتجات الزراعية

المستثمرةبرامج التنظيم إعادة التأهيل 
الوحدة إنشاء البنية التحتية

المصدر: وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الاستثمارات والشراكة في الميدان الفلاحي بالجزائر، التجديد الفلاحي والريفي2010 . 

التجديد الريفي 1–1–1–
الريفيــة خلال فترة الســبعينات ضمــن  التنميــة  أدرجــت برامــج 

مخططــات التنميــة الوطنيــة مــن خلال ميثــاق الثــورة الزراعيــة، 

الرســمية  الطموحــات  مســتوى  إلى  تــرق  لــم  الإنجــازات  أن  إلا 

رغــم إنجــاز العديــد مــن المشــاريع ) مشــروع ألــف قريــة اشتراكيــة 

للثــورة الزراعيــة (، ولــم تــولي التنميــة الريفيــة الأهميــة اللازمــة إلا 

بعــد ســنة 2002 وبخطــوات محتشــمة، أي بعــد إطلاق المخطــط 

الــوطني للتنميــة الفلاحيــة والريفيــة للــفترة -2002 2003، إذ تــم 

توســيعه إلى الأبعــاد الريفيــة ســنة 2002 ، وسعى وراء ذلــك إلى 

بعــث الحيــاة في الفضــاءات الريفيــة، خاصــة المعزولــة والمهمشــة 

منهــا، ثــم تــم اعتمــاد سياســة التجديــد الريفــي ابتــداء مــن ســنة 

. 2009

تســتلهم سياســة التجديــد الريفــي أفكارهــا وبنيتهــا مــن ضــرورة 

بين  التــوازن  خلال  مــن  ومنسجمــة  متوازنــة  تنميــة  تحقيــق 

القــدرات  ذات  والأقاليــم  النشــيطة  الريفيــة  الأقاليــم  مختلــف 

الفلاحيــة التنافســية، ويمكــن حصــر أهــداف سياســة التجديــد 

يلي: فيمــا  الريفــي 

- المســاهمة في إحيــاء المناطــق الريفيــة بتحــسين ظــروف الشــغل 

وضمــان مســتوى مــعي�سي عــادل لــسكان الريــف.
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الــسكان والحفــاظ على عالــم ريفــي حي وفاعــل وذلــك  - تثبيــت 

المــوارد  على  الحصــول  وتيــسير  الحيــاة  ظــروف  بتحــسين 

خلال  مــن  يتأتــى  وهــذا  والثقافيــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

تطبيق نموذج تنموي للأقاليم الريفية قصد تدعيم تنافسيتها.

- تدعيــم قابليــة المؤسســات الريفيــة للحيــاة وتعزيــز دور الفلاحــة 

التي مــا تــزال مكونــا رئيســيا في الاقتصــاد الريفــي.

- المســاهمة في حمايــة الامكانيــات المتوفــرة ورد الاعتبــار لــلتراث 

بالتنميــة  المكلفــة  المنتدبــة  الســياحة)الوزارة  وقطــاع  الثقــافي 

  .)2006 الريفيــة، 

نتيجــة: يتــبين لنــا مــن خلال هــذه الأهــداف أن سياســة التجديــد 

الريفــي تطمــح إلى تعزيــز التماســك الاجتمــاعي والتنميــة المتوازنــة 

وإمكانياتهــا  خصوصياتهــا  الاعتبــار  بــعين  الأخــذ  مــع  للأقاليــم 

وتحدياتهــا.

الدراســة  منطقــة  بلديــات  تنــتمي  الدراســة:  منطقــة  -تقديــم 

إداريــا  إلى ولايــة ســطيف، التي تقــع في الشــمال الشــرقي للجزائــر 

ولهــا حــدود مشتركــة مــع 06ولايــات مــن الشــرق، ويبلــغ مجمــوع 

10 بلديــات بمســاحة155205هكتار  البلديــات محــل الدراســة 

النطــاق  في  الولاية(تقــع  مســاحة  مــن   23,69% نسبتــه  مــا  )أي 

توضحــه  مثلمــا  ســطيف  لولايــة  الغربــي  والجنــوب  الغربــي 

الخريطــة)01(

خريطة )01(: مجال بلديات الدراسة بالنسبة لاقليم الولاية

وهــذا لدراســة إنجــازات ومشــاكل تطبيــق سياســة التجديــد الــفلاحي والريفــي على اعتبــار أن الولايــة تعــد مــن أهــم الولايــات التي يغلــب 

عليهــا الطابــع الــفلاحي، خاصــة إذا أخذنــا في الاعتبــار اتســاع مجالهــا الجغــرافي مــن الشــمال إلى الجنــوب والتنــوع التضــاري�سي والمنــاخي 

اللــذان تشــهدهما ممــا أدى إلى تنــوع الغطــاء النباتــي والمحاصيــل الزراعيــة، وهــذه البلديــات المختــارة تتــوزع على مظهريــن تضاريســيين 

فهي محصــورة طبيعيــا بين السلســلة التليــة ممثلــة في جبــال بابــور 2004م وجبــل مقــرس 1737م مــن الناحيــة الشــمالية وتمتــد حتى 

جبــال الحضنــة في الجنــوب ممثلــة في جبــل بوطالــب بارتفــاع 1886م، تتــميز المنطقــة بمعالــم المنــاخ القــاري الشــبه الجــاف الناتــج عــن 

الموقــع الجغــرافي الوســطي بين السلســلة التليــة والسلســلة الصحراويــة، ويمتــاز بصيــف حــار وجــاف وشــتاء بــارد. وعمومــا يمكــن القــول 

أن منطقــة الدراســة تنــتمي إلى نطــاقين مناخــيين متميزيــن، فالقســم الشــمالي منهــا مثــل بلديــة عين أرنــات ينــتمي إلى النطــاق المنــاخي 

الشــبه الجــاف الــذي يتــميز بشــتاء شــبه بــارد، أمــا القســم الجنوبــي فينــتمي إلى النطــاق الجــاف مثــل عين ولمان.                 

-التساقط ميزته التذبذب: لا تعتمد حياة النبات على العوامل الداخلية للنبات فقط ولكن على الشروط البيئية والمناخية وخاصة 

التســاقط لكونــه يؤثــر في النبــات أكثر ممــا يؤثــر النبــات على نفســه، فنمــو النبــات مرهــون بالتســاقط، وتتراوح الكميــة المتســاقطة 

بإقليــم الدراســة بين 400ملــم في الشــمال و200ملــم في الجنــوب، وعمومــا تتــميز بالتذبــذب مــن ســنة إلى أخــرى ممــا ينتــج عنــه تذبــذب 

في المنتــوج والمــردود الــزراعي.
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مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                     المجلد مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                     المجلد 2121،  العدد ،  العدد 0101،   ص ص )،   ص ص )17-1732-32( ، سنة ( ، سنة 20242024

تطبيق سياسة التجديد الفلاحي والريفي 1–
والإنجازات المحققة على مستوى إقليم الدراسة 

سياسة التجديد الفلاحي1–1–
بلديــات  في  الــفلاحي  التجديــد  سياســة  إنجــازات  تقديــم  يتــم 

إقليــم الدراســة لكل فــرع فلاحي، وهــذا خلال الرحلــة الخماســية 

)2010 – 2014(، وفي هــذا الإطــار نــدرس الإنجــازات الفيزيائيــة 

وهــذا المصــطلح يســتخدم مــن طــرف الجهــات المعنيــة – مديريــة 

عــدد  بهــا  ويقصــد   – لهــا  التابعــة  والفــروع  الفلاحيــة  المصــالح 

برامــج  إطــار  في  المنجــزة  أو  المحققــة  والمســاحة  المســتفيدين 

الــفلاحي. التجديــد  سياســة 

- عــدد المســتفيدين حســب الفــروع: قــدر عــدد المســتفيدين في 

مختلف الفروع الفلاحية ب 380 مستفيد على مستوى بلديات 

المنخــرطين  مــن إجمــالي عــدد   49,15% مــا نسبتــه  الدراســة أي 

)773( رغــم تفــاوت هــذه النســبة بين الأنشــطة المدعمــة )الــشكل 

رقــم 01( وبلديــات الدراســة )الخريطــة 02(.

شكل)01(: عدد المنخرطين حسب الانشطة عبر بلديات  
                     الدراسة

خريطة )02(: توزيع عدد المستفيدين من بين المنخرطين بكل  
                        الفروع الفلاحية على بلديات الدراسة

أ- عدد المســتفيدين بفرع تكثيف الحبوب: بلغ عدد المســتفيدين في برنامج تكثيف الحبوب 16 مســتفيد من إجمالي عدد المنخرطين 

البالغ 18 منخرطا موزعين على ثلاث بلديات ذات الطابع السهلي )عين أرنات، مزلوق، قلال( من بين عشرة الخاصة بإقليم الدراسة.

نســتنتج أن عــدد المشــاركين والمســتفيدين بفــرع تكثيــف الحبــوب كان ضعيفــا ولا يــعبر على مكانــة الولايــة في هــذا النشــاط الــفلاحي 

خاصــة النطــاق الســهلي الــذي يشتهــر بإنتــاج الحبــوب.

ب- زراعــة الأعلاف: اســتفاد كل المنخــرطين بهــذا الفــرع الــفلاحي )08 مســتفيدين( مــوزعين على نفــس البلديــات الســهلية التي شــاركت 

بفــرع تكثيــف الحبــوب )مزلــوق04 مســتفيدين، 02 مســتفيدين لكل مــن بلــديتي عين أرنــات وقلال(.

ج- زراعــة الزيتــون: احتلــت زراعــة الزيتــون الرتبــة الثانيــة بعــد فــرع تنميــة أنظمــة الــري مــن حيــث عــدد المســتفيدين )95 مســتفيدا مــن 

بين 145 مشــاركا(، رغــم تبايــن عــدد المســتفيدين بين البلديــات، حيــث احتلــت بلديــة الرصفــة الصــدارة ب 24 مســتفيد تليهــا بلديــة 

أولاد تبان ب 22 مســتفيد، ثم بلديات صالح باي 16 مســتفيد، بوطالب 14 مســتفيد، عين ولمان 08 مســتفيدين، قصر الأبطال 06 

مســتفيدين وبأعــداد جــد قليلــة للبلديــات الأربــع المتبقيــة )أقــل مــن 04 مســتفيدين(.

نلاحــظ أن أكبر نســبة اســتفادة بفــرع زراعــة الزيتــون سجلــت ببلديــات أق�سى الجنــوب )الرصفــة، أولاد تبــان، صــالح بــاي، بوطالــب( 

التي أعطــت جانبــا كــبيرا مــن الاهتمــام لهــذا الفــرع الــفلاحي، وبالنظــر إلى فوائــده الجمــة وقيمتــه الاقتصاديــة ينــبغي تشجيــع أكثر هــذا 

النــوع مــن الزراعــة التي تعــتبر جديــدة بالنســبة للإقليــم الجنوبــي بالولايــة.



22

د. وردة بوقبال                                                                                                                                                  السياسة الجديدة للتنمية الفلاحية والريفية في الجزائر - حالة بلديات من الإقليم ...

فــروع  بمختلــف  المســتفيدين  توزيــع  دراســة  خلال  مــن  نتيجــة: 

الإنتــاج النباتــي على مســتوى البلديــات العشــر نلاحــظ ضعــف 

المشــاركة والاســتفادة بمعظــم فــروع الدعــم )تكثيــف الحبــوب، 

زراعــة الأعلاف( ماعــدا فــرع زراعــة الزيتــون، ويمكــن إرجــاع هــذا 

على  تشجــع  التي  والإمكانيــات  التحــفيزات  نقــص  إلى  الضعــف 

المشــاركة بهــذه الفــروع الفلاحيــة ووضــع قيــود مــن طــرف الجهــات 

المســؤولة ترتبــط بموقــع المستثمــرة ومســاحتها إضافــة إلى نقــص 

الإعلام بهــذا الجانــب.

د- المســتفيدون بفــرع تربيــة النحــل: بلــغ عــدد المســتفيدين بهــذا 

الفــرع الــفلاحي 36 مســتفيدا مــن بين 71 مشــاركا، وهنــاك تبايــن 

في عــدد المســتفيدين بين البلديــات، وأكبر عــدد سجــل ببلديــة 

كانــت  الاســتفادة  نســبة  أن  رغــم  مســتفيدا(،   11( الرصفــة 

ضعيفــة والمقــدرة ب36,66 % مــن إجمــالي عــدد المنخــرطين بهــا 

بهــذا الفــرع، متبوعــة ببلديــة صــالح بــاي ب07 مســتفيدين، تليهــا 

بلديتي أولاد تبان ومزلوق ب 05 مستفيدين لكل منهما وبأعداد 

واحــد  مســتفيد  إلى  اثــنين  مســتفيدين  بين  مــا  تتراوح  ضعيفــة 

للبلديــات الســت المتبقيــة.

ه- المســتفيدون بفــرع تربيــة الأبقــار: بلــغ عــدد المســتفيدين بهــذا 

مســتفيدا   16 الدراســة  بلديــات  مســتوى  على  الــفلاحي  الفــرع 

أي مــا نسبتــه 27,11 % مــن إجمــالي عــدد المنخــرطين، وحققــت 

قــدر  أعــدادا متقاربــة، حيــث  الفــرع  بهــذا  البلديــات المســتفيدة 

عددهــم ببلديــة عين ولمان ب 04 مســتفيدين متبوعــة ببلديــات 

مزلــوق، قلال، صــالح بــاي ب 03 مســتفيدين لكل منهــا، وأخيرا 

بلديتي عين أرنات بمستفيدين اثنين والرصفة بمستفيد واحد.

   بالنظــر إلى القيمــة والأهميــة الاقتصاديــة لهــذا الفــرع الــفلاحي 

إقليــم  بلديــات  مســتوى  على  بــه  الاســتفادة  ضعــف  يلاحــظ 

الدراســة )27,11 %( وحســب مــا صــرح بــه بعــض الــفلاحين هــذا 

راجــع إلى تماطــل الجهــات المســؤولة في تســهيل الاســتفادة بهــذا 

الــفلاحي. الفــرع 

الفــرع  هــذا  حقــق  الــري:  أنظمــة  تنميــة  بفــرع  المســتفيدون  و- 

الــفلاحي أكبر نســبة اســتفادة مــن بين فــروع الدعــم )60,40%(

ب 119 مســتفيد مــن إجمــالي عــدد المنخــرطين بهــذا الفــرع المقــدر 

ب 197 مشــاركا، وسجلت بلدية مزلوق أكبر عدد للمســتفيدين 

والبالــغ 26 مســتفيدا، متبوعــة ببلديــة قلال ب 22 مســتفيدا، 

15 مســتفيدا لكل  أرنــات وقصــر الأبطــال ب  بلــديتي عين  يليهــا 

وعين  مســتفيدا   13 ب  الرصفــة  بلديــة  بعدهمــا  ليأتــي  منهمــا، 

ولمان ب08 مســتفيدا وبأعــداد أقــل لبــاقي البلديــات.

ماليــة  مســاعدات  تقديــم  الــري  أنظمــة  تنميــة  عمليــة  شــملت 

تخــص الســقي عــن طريــق المــرش والســقي بالتقــطير إضافــة إلى 

حفــر أنقــاب ببلديــات: مزلــوق، قلال، عين ولمان وطــرق الســقي 

خريطة )03(: توزيع عدد المستفيدين من المشاركين بفرع العتاد الفلاحي على البلديات العشر 
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المذكــورة فيهــا اقتصــاد كــبير للميــاه وهــذا أمــر ضــروري في ظــل 

الــفترات. بعــض  في  الولايــة  تشــهدها  التي  الجفــاف  مواســم 

 57 ز- المســتفيدون بفــرع العتــاد الــفلاحي: اســتفاد بهــذا الفــرع 

مســتفيدا مــن بين 224 منخرطــا مــوزعين على مســتوى البلديــات 

 ،%  25,44 نسبتــه  مــا  أي   )03 رقــم  الخريطــة  )انظــر  العشــر 

يليهــا  مســتفيدا،  ب20  الصــدارة  أرنــات  عين  بلديــة  واحتلــت 

ثــم بلديــات عين ولمان ب07  بلديــة الرصفــة ب10 مســتفيدين 

مستفيدين، مزلوق 06 مستفيدين، صالح باي 04 مستفيدين، 

وأخيرا  منهمــا،  لكل  مســتفيدين  ب03  أحمــد  �سي  وأولاد  قلال 

بلــديتي قصــر الأبطــال وأولاد �سي أحمــد بمســتفيدين اثــنين لكل 

بلديــة.

تجهيزاتــه  بــغلاء  أساســا  فتتعلــق  الإنجــاز  ضعــف  أســباب  أمــا 

ومحدوديــة الدعــم بهــذا الفــرع )30 %(، ليــس هــذا فقــط وإنمــا 

طــول مــدة الانتظــار بعــد وضــع ملــف المشــاركة بهــذا الفــرع أيــن 

انتظــر بعــض الــفلاحين مــدة تزيــد عــن 05 ســنوات والكــثير منهــم 

لــم يســتفيدوا نظــرا لمحدوديــة الإنتــاج.

إضافــة إلى مشــاركة أنشــطة أخــرى )الخضــر، تربيــة الدواجــن، 

الحليــب، المــواد الطاقويــة، البيــوت البلاستيكيــة( ببرامــج الدعــم 

الفلاحي إلا أن نسبة المشاركة والاستفادة كانت جد ضعيفة لا 

تكاد تذكــر نظــرا لقيــود معينــة وضعتهــا الجهــات المعنيــة.

نتيجة: 

- من خلال دراسة توزيع المستفيدين بمختلف الفروع الفلاحية 

راجــع  وهــذا  الدعــم  فــروع  بمعظــم  الاســتفادة  ضعــف  نلاحــظ 

لكــون الجهــات المســؤولة لــم تمنــح التســهيلات اللازمــة لتحقيــق 

التدعيــم  نســبة  محدوديــة  إلى  إضافــة  الفــروع  بهــذه  النجــاح 

المشــروع  إنجــاز  قيمــة  مــن   )% 30( الفلاحيــة  الفــروع  بمختلــف 

أنظمــة  )تنميــة  الفــروع  ببعــض  معــتبرة  اســتفادة  تحقيــق  رغــم 

الزيتــون(. زراعــة  الــري، 

الطابــع  ذات  النائيــة  بالبلديــات  أكثر  الاســتفادة  تضعــف   -

الجــبلي )أولاد �سي أحمــد، بوطالــب( وهــاتين البلديــتين تعانيــان 

مــن نقــص هيــاكل التنميــة بهمــا في كل المجــالات بمــا فيهــا القطــاع 

تقليديــة. بوســائل  يمــارس  لازال  الــذي  الــفلاحي 

)فــرع  ذكرهــا  الســابق  الدعــم  فــروع  بعــض  أن  الإشــارة  تجــدر   -

تربيــة الأبقــار، تربيــة النحــل، زراعــة الزيتــون( قــد تــم تدعيمهــا في 

برامــج فلاحيــة أخــرى على غــرار برامــج سياســة التجديــد الريفــي 

والبرنامــج الولائــي لدعــم تشــغيل الشــباب.

المساحة المنجزة حسب الفروع1–1–
التجديــد  سياســة  إطــار  في  المنجــزة  المســاحة  متوســط  بلــغ   :

الــفلاحي بالمحاصيــل الزراعيــة المدعمــة على مســتوى البلديــات 

هكتــار   4307  )2014  2010-( مواســم   05 خلال  العشــر 

مــا  أي  للمعالجــة  المخصصــة  المســاحة  هكتــار   4970 بين  مــن 

86,65 % رغــم التبايــن في هــذه المســاحة بين الأنشــطة  نسبتــه 

والبلديــات.

أ- المســاحة المنجزة بفرع تكثيف الحبوب: بلغت نســبة المســاحة 

المحققة في فرع تكثيف الحبوب 88,11 % من إجمالي المســاحة 

 4182 3685 هكتــار مــن بين  لهــذا الفــرع أي أنجــز  المخصصــة 

هكتــار موزعــة على ثلاث بلديــات ذات الطابــع الســهلي )مزلــوق، 

عين أرنــات، قلال(.

 384 معالجــة  تــم  الأعلاف:  زراعــة  بفــرع  المنجــزة  المســاحة  ب- 

هكتــار مــن بين 477 هكتــار على مســتوى ثلاث بلديــات شــاركت 

لكل  هكتــار   130 وقلال  أرنــات  )عين  الــفلاحي  الفــرع  بهــذا 

منهمــا، مزلــوق124 هكتــار(، لكــن المســاحة المحققــة لا تعكــس 

نجــاح الدعــم بهــذا الفــرع بحكــم اختصــاص البلديــات الســهلية 

وزراعــة  الحبــوب  تكثيــف  بفــرعي  الشاســعة  والمستثمــرات 

الأعلاف.

ج- المســاحة المنجــزة بفــرع زراعــة الزيتــون: بلغــت نســبة الإنجــاز 

بهــذا الفــرع الــفلاحي 63,34 %، أي معالجــة 127 هكتــار مــن بين 

الدراســة  بلديــات  كل  الفــرع  بهــذا  واســتفادت  هكتــار،   200,5

بنســب متفاوتــة ماعــدا بلديــة أولاد �سي أحمــد، وحققــت بلديتــا 

أولاد تبــان وعين ولمان أكبر مســاحة منجــزة بهــذا الفــرع والمقــدرة 

ب23 هكتــار لكل منهمــا تليهمــا بلديــة الرصفــة ب22 هكتــار ثــم 

بلديتــا بوطالــب ب15,5 هكتــار وصــالح بــاي 14 هكتــار وبمســاحة 

الفــرع  هــذا  أن  القــول  يمكــن  وعمومــا  البلديــات.  لبــاقي  أقــل 

الــفلاحي قــد حقــق نســبة إنجــاز معــتبرة بمعظــم بلديــات الدراســة 

تــم  وقــد  الجنوبــي،  للإقليــم  بالنســبة  جديــدة  زراعــة  أنهــا  رغــم 

تدعيــم هــذا الفــرع الــفلاحي على مســتوى برامــج دعــم أخــرى.

– – سياسة التجديد الريفي 1–
الأنشطة الجماعية1–1–1–

: مــن خلال ملاحظــة الأنشــطة الجماعيــة التي تــم إنجازهــا عبر 

مجــال بلديــات الدراســة يتــبين لنــا أن هنــاك تنــوع في الأنشــطة، 

لذلــك قمنــا بتصنيفهــا حســب طبيعتهــا كمــا يلي:

التي  الأنشــطة  وتضــم  التهيئــة:  بعمليــات  الخاصــة  الأنشــطة  أ- 
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مــن شــأنها تســهيل حركــة المواطــنين مثــل: فتــح وتهيئــة المســالك، 

تثبيــت الجــروف.

الطابــع  ذات  الأنشــطة  وهي  )البيئيــة(:  الغابيــة  الأنشــطة  ب- 

غــرس  تشجير،  بعمليــات  القيــام  وتشــمل:  الرعــوي،  البــيئي 

أشجــار  غــرس  الأرز،  أشجــار  غــرس  توســيع  رعويــة،  أشجــار 

الصبــار، تجزئــة المناطــق الجبليــة لتجنــب انتشــار النــار، تنقيــة 

المناطــق الجبليــة مــن المــواد التي تســاعد على نشــوب الــنيران في 

لهــا. عرضــة  الأكثر  المناطــق 

الميــاه  مادامــت  المائيــة:  الثروة  بتســيير  الخاصــة  الأنشــطة  ج- 

عنصــر ضــروري لحيــاة كل الكائنــات الحيــة بــات مــن الضــروري 

المــورد الحيــوي لأي تجمــع  تــوفير هــذا  إلى  قــدر الإمكان  الــسعي 

سكانــي، والأنشــطة التي تــم إنجازهــا مــن خلال سياســة التجديــد 

الريفــي في هــذا الإطــار شــملت: حفــر وتجــهيز الأنقــاب، تصحيــح 

المجــاري المائيــة، إنجــاز وتهيئــة منابــع مائيــة.

د- الأنشــطة الخدماتيــة: وهي الأنشــطة ذات الطابــع الخدماتــي 

الاجتمــاعي في أي مجــال مــن مجــالات الحيــاة ســواء تعلــق الأمــر 

إنجــاز  مثــل:  الأنشــطة،  مــن  غيرهمــا  أو  الترفيــه  أو  بالصحــة 

للعــب. فضــاءات  إنشــاء  الــعلاج،  قاعــات 

ويقــوم بإنجــاز العمليــات الجماعيــة مقاولــون يتــم اختيارهــم على 

أســس قانونيــة وفــق مــا نــص عليــه قانــون الصفقــات العموميــة، 

ويمنــح لــه أمــر بدايــة الأشــغال واســتكمالها في وقــت محــدد، غالبــا 

مــا يكــون 12 شــهرا، ومــا دامــت العمليــات )المشــاريع( ذات طابــع 

جمــاعي وليســت خاصــة بفــرد مــعين، فــإن الدولــة تقــوم بتمويلهــا 

بنســبة 100 %.

 * العمليات الجماعية المنجزة في إطار سياسة التجديد الريفي 

العمليــات  عــدد  قــدر  الدراســة:  إقليــم  بلديــات  مســتوى  على 

الجماعيــة المنجــزة على مســتوى بلديــات إقليــم الدراســة ب 133 

عمليــة موزعــة كمــا يلي:

جدول رقم 2:  توزيع الأنشطة الجماعية المنجزة في إطار سياسة التجديد الريفي على بلديات الدراسة

عدد الأنشــطة ملخص الأنشطة الجماعية المنجزةالبلديات
المنجزة

فتــح وتهيئــة المســالك49,5كم، تثبيــت الجــروف 40 هكتــار، تصحيــح المجــاري المائيــة 3900م3، حفــر أولاد تبان

أنقــاب والتقــاط منابــع مائيــة 04 ، أنشــطة غابيــة ورعويــة متنوعــة 562 هكتــار .

28

فتــح وتهيئــة المســالك 50كــم، تثبيــت الجــروف 10ه، تصحيــح المجــاري5470م3، التقــاط المنابــع03، الرصفة

حــملات تشجيريــة ورعويــة706ه.

23

فتــح وتهيئــة المســالك25كم، تثبيــت الجــروف25ه ، تصحيــح المجــاري2000م3، حفــر أنقــاب وتجهيز عين ولمان

منابــع02، أنشــطة غابيــة323 هكتــار ، إنجــاز مرافــق خدماتيــة وأبــراج مراقبــة ) الغابــات ( 04 .

19

إنجــاز صالح باي  ، المائيــة5500م3  المجــاري  تصحيــح  الجــروف70ه،  تثبيــت   ، المســالك49كم  وتهيئــة  فتــح 

.  01 خدماتيــة  مرافــق  بنــاء   ، 50هكتــار  غابيــة  أنشــطة  منابــع03،  والتقــاط  أنقــاب 

15

منابــع بوطالب والتقــاط  وأحــواض  أنقــاب  تجــهيز   ، هكتــار  الجــروف40  تثبيــت   ، 28كــم  المســالك  تهيئــة 

. خدماتيــة01  مرافــق  رعويــة20ه،  أشجــار  غــرس  مائيــة04، 

13

أولاد �سي 
أحمد

فتــح وتهيئــة المســالك22كم ، تثبيــت الجــروف 35 هكتــار ، حــملات تشجيريــة 50هكتــار، بنــاء مرافــق 

خدماتيــة 04 .

10

09تهيئة المسالك01كم ، تجهيز أنقاب وبناء أحواض مائية 03 ، بناء مرافق خدماتية 05 .مزلوق
وحــملات عين أرنات غابيــة  أنشــطة   ، م3   2000 المائيــة  المجــاري  تصحيــح  المســالك57,1كم،  وتهيئــة  فتــح 

. هكتــار   110 تشجيريــة 

08

05فتح وتهيئة المسالك 23 كم ، تصحيح المجاري المائية .قلال
قصر 

الأبطال
03تهيئة المسالك 17,5 كم ، تصحيح المجاري المائية 100م3 .

المصدر: محافظة الغابات لولاية سطيف2017
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سياســة  إطــار  في  المنجــزة  الجماعيــة  العمليــات  توزيــع  يختلــف 

التجديد الريفي من بلدية إلى أخرى ومن خلال دراسة معطيات 

اســتحوذت على  التي  تبــان هي  أولاد  بلديــة  أن  يــتضح  الجــدول 

أكبر عــدد مــن العمليــات المنجــزة والمقــدر ب28 عمليــة متعــددة 

كل  شــمل  الــذي  المســالك  وتهيئــة  فتــح  فــرع  خاصــة  المجــالات 

رقــم  الخريطــة  انظــر   ( متفاوتــة  بأحجــام  الدراســة  بلديــات 

يثبــت التوجــه  إلى تشجيــع عمليــة التشجير. وهــذا  04( إضافــة 

الأســا�سي لسياســة التجديد الريفي التي استهدفت أكثر المناطق 

الريفيــة والمناطــق الجبليــة المعزولــة قصــد تثبيــت الــسكان هنــاك 

معروفــة  البلديــة  وهــذه  الريفــي،  النزوح  ظاهــرة  مــن  والتقليــل 

المتواجــدة  للدواويــر  الكــبير  والعــدد  الجــبلي  وطابعهــا  بعزلتهــا 

بمجالهــا الجغــرافي، تليهــا بلديــة الرصفــة ب23 عمليــة استهدفــت 

أكثر تصحيــح المجــاري المائيــة وإعــادة إعمــار المناطــق المتضــررة 

في  تقــع  النباتــي وهي الأخــرى  بالغطــاء  خلال العشــرية الســوداء 

الجــبلي(  )النطــاق  تبــان  أولاد  لبلديــة  الجغــرافي  النطــاق  نفــس 

لكنهــا أقــل تضرســا منهــا ثــم نجــد بلديــة عين ولمان ب19 عمليــة 

وهي معروفــة بطابعهــا الحضــري غير أن العمليــات الموزعــة على 

عــن  بعــدا  والأكثر  النائيــة  المناطــق  في  توجــد  الجغــرافي  مجالهــا 

تثبيــت  الصحــة،  الميــاه،   ( متنوعــة  أنشــطة  وشــملت  المركــز، 

بــاي  صــالح  بلديــة  بعدهــا  ويأتــي   ، غابيــة...(  أنشــطة  الجــروف، 

وتســيير  المســالك  وتهيئــة  لفتــح  أساســا  وجهــت  عمليــة  ب15 

الثروة المائيــة والقيــام بعمليــات التشجير، وتشــهد هــذه البلديــة 

الشــرقي  مجالهــا  في  لكــن  المركــز  في  ملحوظــا  حضريــا  تحســنا 

يوجــد عــدد معــتبر مــن الــسكان الذيــن يقطنــون دواويــر ومناطــق 

عرفــت  التي  عمليــة  ب13  بوطالــب  ببلديــة  متبوعــة  مبــعثرة، 

أثنــاء  الشــبانية  لطاقاتهــا  واســتنزافا  لسكانهــا  كــبيرا  نزوحــا 

العشــرية الســوداء وكانــت وجهتهــم أكثر نحــو الجزائــر العاصمــة 

خاصــة المتواجديــن في مناطــق أكثر عزلــة لدرجــة أن البعــض مــن 

هــذه المناطــق أصبحــت خاليــة تمامــا مــن الــسكان، أمــا العمليــات 

أنقــاب مائيــة ( وغــرس   ( تــوفير الميــاه  المنجــزة فخصــت أساســا 

ثــم  علاج(،  قاعــات   ( المرافــق  بعــض  وبنــاء  الرعويــة  الأشجــار 

نجــد بلديــة أولاد �سي أحمــد ب10 عمليــات، وهي الأخــرى تشــهد 

وتضرســها  عزلتهــا  بسبــب  ولمان  عين  بلديــة  نحــو  كــبيرا  نزوحــا 

الكــبير  )بلديــة جبليــة( لكــن رغــم هــذا فمناطقهــا المبــعثرة تشــهد 

نمــوا سكانيــا بسبــب الجهــود المبذولــة مــن طــرف الجهــات المعنيــة 

حــول تثبيــت الــسكان وتــوفير بعــض المرافــق الضروريــة إضافــة 

إلى فتــح وتهيئــة المســالك والقيــام بحــملات تشجيريــة، أمــا بلديــة 

مزلــوق فقــدر عــدد العمليــات المنجــزة بهــا ب09 عمليــات خصــت 

خريطة )04(: حجم المسالك المهيئة والمفتوحة عبر بلديات الدراسة بالكلم
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د. وردة بوقبال                                                                                                                                                  السياسة الجديدة للتنمية الفلاحية والريفية في الجزائر - حالة بلديات من الإقليم ...

الصحــة،  الميــاه،  تســيير  المســالك،  تهيئــة   ( مختلفــة  مجــالات 

الإنــارة العموميــة، الرياضــة (، وهــذه البلديــة معروفــة بموقعهــا 

الاستراتــيجي وقربهــا مــن مدينــة ســطيف )10 كلــم(، لذلــك تقــل 

فيهــا المناطــق التي تحتــاج إلى تجــهيز خاصــة وأن برامــج سياســة 

التجديــد الريفــي شــملت إنجــاز المشــاريع الضروريــة التي تســاعد 

على تثبيــت الــسكان، وكذلــك بلديــة عين أرنــات ب08 عمليــات 

قربهــا  عامــل  بحكــم  كــبيرة  حضريــة  حركــة  تشــهد  الأخــرى  وهي 

السكانــي  للثقــل  وامتصاصهــا  كلــم(   07( ســطيف  مدينــة  مــن 

الــذي تعرفــه هــذه الأخيرة، وفي الأخير نجــد كل مــن بلــديتي قلال 

) 05 عمليــات ( وقصــر الأبطــال ) 03 عمليــات (، فرغــم العــدد 

الكــبير للمناطــق الريفيــة التي تحتــاج إلى برامــج تهيئــة بهمــا خاصــة 

على مســتوى بلديــة قصــر الأبطــال إلا أنهــا لــم تشــهد عــدد كــبير 

الأمــر  هــذا  المســؤولون  وفســر  المنجــزة  الجماعيــة  للعمليــات 

بحجــة أن البلديــة اســتفادت في وقــت ســابق مــن برامــج التنميــة 

الريفيــة.

الأنشطة الفردية1–1–1–
: تخص الأنشطة الفردية المنجزة على مستوى بلديات الدراسة 

في إطــار سياســة التجديــد الريفــي بعــض فــروع الإنتــاج النباتــي 

والســكن  الأرا�سي  وحمايــة  اســتصلاح  إلى  إضافــة  والحيوانــي 

الريفــي، واختلفــت نســبة الدعــم بين مختلــف الأنشــطة، لكــن مــا 

يمكــن التأكيــد عليــه أن هــذه النســبة كانــت معــتبرة حيــث فاقــت 

في كل العمليــات نســبة 50 % مــن إجمــالي التكلفــة الكليــة لإنجــاز 

المشــروع.

* توزيــع العمليــات الفرديــة الخاصــة بسياســة التجديــد الريفــي 

عبر بلديــات الدراســة حســب طبيعــة النشــاط: بلــغ عــدد فــروع 

الدعــم التي مستهــا برامــج التنميــة الريفيــة على مســتوى بلديــات 

الدراســة ســبع فــروع ) زراعــة الزيتــون، الأشجــار المثمــرة، تربيــة 

الأرا�سي،  اســتصلاح  الريفــي،  الســكن  النحــل،  تربيــة  الأغنــام، 

حمايــة التربــة ( وهي موزعــة بأعــداد وأحجــام متفاوتــة بين بلديــات 

الدراســة.

أ- الإنتــاج النباتــي: شــملت العمليــات الخاصــة بالإنتــاج النباتــي 

نشــاطين اثــنين، وهمــا: زراعــة الزيتــون وزراعــة الأشجــار المثمــرة، 

تطــورا  الزراعــة  مــن  النــوع  هــذا  الزيتــون شــهد  لزراعــة  بالنســبة 

كــبيرا في مجــال التدعيــم على مســتوى الولايــة عامــة والبلديــات 

تطبيــق  قبــل  زراعــة  كانــت  حيــث  خاصــة،  بالدراســة  المعنيــة 

الشــمالية  المناطــق  على  مقتصــرة  الــفلاحي  الدعــم  سياســة 

للولايــة فقــط، ثــم توســع مجــال زراعتهــا على جميــع تــراب الولايــة، 

وقــد بلغــت المســاحة المغروســة بهــذا النــوع مــن الزراعــة في إطــار 

 430 الدراســة  بلديــات  الريفــي على مســتوى  التجديــد  سياســة 

هكتــار ) بمعــدل 01ه لكل مســتفيد ويغــرس حــوالي 120 شجــرة 

لكل 01ه ( موزعــة بمســاحات متباينــة بين البلديــات، لتســتحوذ 

بلديــة أولاد تبــان الواقعــة أق�سى جنــوب غــرب الولايــة على أكبر 

مســاحة والمقــدرة ب 93ه، ثــم نجــد بلديــة صــالح بــاي بمســاحة 

لكل  20هكتــار  بمســاحة  مواقــع  ثلاث  على  موزعــة  60هكتــار 

شــملت  57 هكتــار  بهــا  غــرس  التي  بوطالــب  بلديــة  تليهــا  موقــع، 

بوطالــب  لبلديــة  المحاذيــة  الرصفــة  ببلديــة  04 مواقــع متبوعــة 

الــثلاث  البلديــات  أمــا  55 هكتــار،  بمســاحة  الشــمال  مــن جهــة 

الأبطــال، عين  ) قصــر  ولمان  لدائــرة عين  تنــتمي  التي  المتجــاورة 

ولمان، أولاد �سي أحمــد ( فأنجــزت بهــا نفــس المســاحة والمقــدرة 

 10 أرنــات  عين  بلــديتي  مــن  كل  نجــد  الأخير  وفي  هكتــار  ب50 

أي  تنجــز  فلــم  مزلــوق  بلديــة  أمــا  هكتــار،   05 قلال  هكتــار، 

الــذي  الســهلي  لطابعهــا  نظــرا  الزراعــة  مــن  النــوع  بهــذا  مســاحة 

مــع زراعــة الحبــوب. يــتلاءم أكثر 

بزراعــة  الخاصــة  المنجــزة  المســاحة  توزيــع  خلال  مــن  نتيجــة:     

الزيتــون عبر بلديــات الدراســة في إطــار سياســة التجديــد الريفــي 

نلاحــظ أن أكبر مســاحة سجلــت بالبلديــات ذات الطابــع الجــبلي 

الواقعــة في أق�سى جنــوب غــرب الولايــة )أولاد تبــان، بوطالــب، 

للأرا�سي  الأنســب  الزراعــة  هي  الأشجــار  وزراعــة   ) الرصفــة 

أرنــات،  )عين  الوســط  بلديــات  أمــا   ، والمتقطعــة  المتضرســة 

الفــرع  بهــذا  مســاحة  أضعــف  بهــا  فسجلــت   ) قلال  مزلــوق، 

الــفلاحي وهــذا راجــع لكونهــا تهتــم أكثر بالزراعــات الواســعة نظــرا 

الســهلي. لطابعهــا 

   أما زراعة الأشجار المثمرة فشملت أربع بلديات فقط من بين 

عشــر بلديــات المعنيــة بالدراســة وذلــك بمســاحة 25 هكتــار وهي 

أقل بكثير من المســاحة المنجزة في فرع زراعة الزيتون، وسجلت 

أكبر مســاحة ببلديــة عين أرنــات 10هكتــار ثــم البلديــات الــثلاث 

المســاحة  بنفــس   ) تبــان  أولاد  الرصفــة،  بــاي،  )صــالح  المتبقيــة 

والمقدرةب05هكتــار.

تــم  التي  الحيوانيــة  التربيــة  فــروع  أهــم  الحيوانــي:  الإنتــاج  ب- 

تدعيمهــا في إطــار سياســة التجديــد الريفــي هنــاك فــرعين اثــنين 

النحــل. وتربيــة  الأغنــام  تربيــة  وهمــا: 

بالنسبة لتربية الأغنام فتم تسجيل 220 مستفيد على مستوى 



27

مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                     المجلد مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                     المجلد 2121،  العدد ،  العدد 0101،   ص ص )،   ص ص )17-1732-32( ، سنة ( ، سنة 20242024

11 رأس، ونسجــل تفــاوت في عــدد المســتفيدين بين البلديــات،  10 نعــاج وكبــش بمجمــوع  بلديــات الدراســة ، ويأخــذ كل مســتفيد 

لتســتحوذ بلديــة عين ولمان الســهبية على أكبر عــدد والمقــدر ب43 مســتفيد، وتســود تربيتهــا جنــوب غــرب إقليــم البلديــة، تليهــا بلديــة 

بوطالــب ب40 مســتفيد هــذه البلديــة التي يعتمــد سكانهــا فلاحيــا بدرجــة كــبيرة على تربيــة الماشــية ثــم نجــد بلديــة قصــر الأبطــال التي 

تعــتبر بوابــة المجــال الــسهبي مــن جهــة الجنــوب ) 30مســتفيد (، أمــا البلديــتين ذاتــا الطابــع الجــبلي أولاد �سي أحمــد وأولاد تبــان فسجــل 

بهمــا 29 مســتفيد لكل منهمــا، تليهمــا بلديــات مزلــوق ب20 مســتفيد، قلال 15 مســتفيد، صــالح بــاي 09 مســتفيدين وفي الأخير بلديــة 

عين أرنــات ب05 مســتفيدين والتي تهتــم أكثر بتربيــة الأبقــار،  أمــا بلديــة الرصفــة فلــم تسجــل بهــا أي اســتفادة بهــذا الفــرع الــفلاحي رغــم 

أنهــا تشتهــر بتربيــة الماشــية.

أمــا عــن تربيــة النحــل فقــد سجلــت اســتفادة 135 شخــص على مســتوى البلديــات العشــر، ويأخــذ كل مســتفيد 12 صنــدوق مليء،   

واســتحوذت بلديــة صــالح بــاي على أكبر عــدد ب43 مســتفيد معظمهــم مــن الأريــاف الواقعــة شــرق مجــال البلديــة، لتأتــي بعدهــا بلديــة 

بوطالــب ذات الطابــع الجــبلي ب28 مســتفيد والتي أصبحــت تــزود الســوق المحليــة بجــزء كــبير مــن إنتــاج العســل ) 2600كلــغ ســنة 

2015( ثــم البلديتــان الواقعتــان في نفــس النطــاق الجغــرافي أولاد تبــان ب26 مســتفيد والرصفــة 20 مســتفيد، أمــا البلديــات الخمــس 

المتبقيــة )مزلــوق، قلال ، قصــر الأبطــال، عين ولمان، أولاد �سي أحمــد( فسجلــت أعــدادا ضعيفــة أقــل مــن 10 مســتفيدين لكل منهــا، في 

حين لــم تسجــل أي اســتفادة ببلديــة عين أرنــات المعروفــة بطابعهــا الســهلي ونقــص المناطــق الجبليــة .

   نتيجــة: يرجــع ضعــف الاســتفادة وانعدامهــا ببلديــات الوســط )عين أرنــات، مزلــوق(في فــرع تربيــة النحــل إلى كــون برامــج سياســة 

خريطة )05(: توزيع السكن الريفي ببلديات الدراسة
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أي  الريفــي  للعالــم  أساســا  موجهــة  كانــت  الريفــي  التجديــد 

البلديــات التي يــطغى على مجالهــا الجغــرافي الطابــع الجــبلي ضــف 

إلى هــذا أن تربيــة النحــل تــتلاءم أكثر مــع البيئــة الجبليــة وليــس 

التربيــة. مــن  النــوع  التي تعيــق طبيعــة هــذا  الســهول المفتوحــة 

ج – الســكن الريفــي: أولــت الجهــات المعنيــة أهميــة كبرى لهــذا 

الجانــب الاجتمــاعي لما لــه مــن علاقــة مباشــرة في مســاعدة سكان 

1199 وحــدة ســكنية  تــم إنجــاز  الريــف على الاســتقرار، حيــث 

على مســتوى البلديات العشــر خلال المرحلة الخماســية )2010 

– 2014( موزعــة بأعــداد معــتبرة ومتقاربــة بين البلديــات تتراوح 

ســكنية  وحــدة  و530  أرنــات  عين  ببلديــة  وحــدة   369 بين  مــا 

ببلديــة قلال وهــو مــا تبرزه الخريطــة رقــم 05.

و يمكــن التأكيــد على أن الجهــات المعنيــة أعطــت أهميــة بالغــة 

بــارز في مســاعدة سكان الريــف  لــه مــن دور  للســكن الريفــي لما 

بتــوفير المرافــق الأخــرى  يتأتــى إلا  لكــن هــذا لا  على الاســتقرار، 

الــسكان لحيــاة  الضروريــة 

د – اســتصلاح وحمايــة الأرا�سي: تــم في هــذا الإطــار اســتصلاح 

بعــض الأرا�سي البــور التي كانــت في وقــت ســابق غير مســتغلة، 

الســرو(  )أشجــار  الريــاح  مصــدات  أشجــار  غــرس  إلى  إضافــة 

الانجــراف. مــن  والتربــة  الاعوجــاج  مــن  النبــات  لحمايــة 

   بالنســبة لاســتصلاح الأرا�سي فقــد شــملت هــذه العمليــة تهيئــة 

التربــة وتنقيتهــا مــن الحجــارة والشــوائب التي تعيــق زراعتهــا وفي 

هــذا الإطــار اســتفاد 383 شخــص على مســتوى خمــس بلديــات 

الأرا�سي،  مــن   320 الدراســة لاســتصلاح  محــل  بين عشــرة  مــن 

هكتــار  ب115  المقــدرة  مســاحة  أكبر  الرصفــة  بلديــة  وسجلــت 

بــاي  صــالح  بلديــة  ثــم  هكتــار،  ب77  ولمان  عين  بلديــة  تليهــا 

الأخير  وفي  هكتــار،   50 أحمــد  �سي  أولاد  هكتــار،   70 بمســاحة 

الأبطــال ب08 هكتــار. بلديــة قصــر  نجــد 

نتيجة: هناك اختلاف في المساحة المستصلحة بين المستفيدين 

وبين بلديــات الدراســة ، وهــذا راجــع إلى طبيعــة المنطقــة ) صغــر 

أو كبر مســاحة الأرض المســتصلحة ( هــذا مــن جهــة ومــن جهــة 

ماهــو  فيهــا  المســتصلحة  الأرا�سي  أن  الحســبان  في  يؤخــذ  ثانيــة 

تابــع للقطــاع الخــاص وفيهــا ماهــو تابــع لأرا�سي العــرش، حيــث 

أولاد  ببلديــة  للمســتفيدين  عــدد  أكبر  سجــل  أنــه  مــثلا  نلاحــظ 

�سي أحمد )140 مســتفيد( رغم أن المســاحة المســتصلحة بها لم 

50 هكتــار، في حين سجلــت أكبر مســاحة مســتصلحة  تتعــدى 

ببلديــة الرصفــة )115 هكتــار(  واســتفاد مــن ذلــك 68 شخــص 

فقــط.

حمايــة  إطــار  في  الريــاح  مصــدات  أشجــار  لغــرس  بالنســبة  أمــا 

المــزارع  في  خاصــة  هــذا  تــم  فقــد  الانجــراف  مــن  والتربــة  النبــات 

اســتفادت  الإطــار  هــذا  وفي  الزيتــون،  أشجــار  بهــا  غرســت  التي 

خمــس بلديــات فقــط مــن بين عشــرة محــل الدراســة، وهي: بلديــة 

المقــدر ب25  للمســتفيدين  أكبر عــدد  بهــا  التي سجــل  الرصفــة 

مســتفيد، تليهــا بلديــة قصــر الأبطــال ب21 مســتفيد، ثــم بلديــة 

 14 بلــديتي قلال  مــن  عين ولمان ب20 مســتفيد وفي الأخير كل 

ب10مســتفيدين. أحمــد  �سي  وأولاد  مســتفيد 

أمــا مــن حيــث توزيــع حجــم الإنجــاز عبر بلديــات الدراســة، فقــد 

سجــل أكبر حجــم ببلديــة قلال ب50 كلــم رغــم أنــه اســتفاد 14 

شخــص فقــط مــن هــذا الحجــم، تليهــا بلديــات عين ولمان، قصــر 

الأبطال، أولاد �سي أحمد بنفس الحجم )10كلم(، وأخيرا بلدية 

الرصفــة ب05 كلــم التي سجلــت أكبر عــدد للمســتفيدين بهــذا 

البرنامــج الريفــي.

مصــدات  أشجــار  غــرس  مشــروع  دراســة  خلال  مــن  ملاحظــة: 

الريــاح على مســتوى بلديــات إقليــم الدراســة، نلاحــظ أن بلديــة 

كلــم(   50( النشــاط  بهــذا  اســتفادة  أكبر حجــم  بهــا  قلال سجــل 

لطابعهــا  راجــع  وهــذا  فقــط  شخــص   14 بالمقابــل  واســتفاد 

الســهلي واتســاع مستثمراتهــا الفلاحيــة، في حين سجلــت بلديــة 

الرصفة أكبر عدد للمســتفيدين ) 25 شخص ( وأضعف حجم 

الفلاحيــة  مستثمراتهــا  لتجــزء  راجــع  وهــذا  كلــم(   05( اســتفادة 

وصغــر مســاحتها ذات الطابــع الخــاص خاصــة في جزئهــا الجنوبــي 

بالتضــرس. يتــميز  الــذي 

سياســة  لبرامــج  الحســن  الــسير  أعاقــت  التي  العراقيــل  ثالثــا: 

الجهــود  رغــم  المســتقبلية:  والآفــاق  والريفــي  الــفلاحي  التجديــد 

مــن  يعانــي  الــفلاحي  القطــاع  ظــل  الدولــة  طــرف  مــن  المبذولــة 

للخوصصــة  الدعــم  سياســة  تطبيــق  ومنــذ  جمــة،  مشــاكل 

المرجــوة  بالصــورة  مســتواه  تحــسين  مــن  يتمكــن  لــم  والقطــاع 

هــذا  في  وســنحاول  المنافســة،  شــروط  تحقيــق  مــن  والتمكــن 

الحســن  الــسير  أعاقــت  التي  الصعوبــات  تشخيــص  المبحــث 

لبرامــج هــذه السياســة  ومــن خلالهــا اقتراح بعــض الحلــول التي 

الصعوبــات. هــذه  حــدة  مــن  التخفيــف  شــأنها  مــن 

-1 المشــاكل التي عانــت منهــا سياســة التجديــد الــفلاحي والريفــي: 

يمكــن إبــراز أهمهــا فيمــا يلي:

- التفــاوت الكــبير في نســبة الدعــم بين البلديــات العشــر وهــذا 
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نجــد  حيــث  الإقلــيمي،  إطارهــا  في  البلديــة  مكانــة  إلى  يعــود 

التهميــش  بعــض  مــن  تعانــي   ) )بوطالــب  الجبليــة  البلديــات 

كانعــدام الامكانيــات الخاصــة بالمستثمــرات الصــغيرة المســاحة 

)yannoussigeorges, 1984(الجبليــة المناطــق  في  الواقعــة 

الأغــراض  مــن  وتحويلهــا  للتبديــد  الدعــم  أمــوال  تعــرض   -

نتائــج  ، ممــا يؤثــر حتمــا على  مــن أجلهــا  التي قدمــت  والمشــاريع 

هــذه السياســة ، ولقــد اكتشــفت وزارة الفلاحــة اســتفادة بعــض 

بطاقــة  يحملــون  الذيــن  الــفلاحين  بين  مــن  المزيــفين،  الــفلاحين 

.)2005 ســعاد،  ذلــك)ع  تثبــت 

التي  والمؤسســات  الأجهــزة  بهــا  تقــوم  التي  الخدمــات  تكــن  لــم   -

أســندت لهــا بعــض المهــام في المســتوى، فقــد اشــتكى العديــد مــن 

الــفلاحين مــن البيروقراطيــة التي تعيــق عمليــات الحصــول على 

التجــهيزات والعتــاد والتماطــل في ذلــك لدرجــة انتظــار البعــض 

منهم مدة تزيد عن خمس سنوات)غراب رزيقة، 1989-1988(.

مشكلــة  الأعــم  الأغلــب  في  والفقــر  الــفلاحين  دخــل  انخفــاض   -

المعيشــية)الطنوبي  الزراعــة  على  الــسكان  يعتمــد  أيــن  ريفيــة 

محمــد عمــر  وآخــرون، 1995( ، مــع أن سياســة الدعــم الــفلاحي 

الــفلاحين وإعطــاء أهميــة للأوســاط  وعــدت بتحــسين مداخيــل 

الريفيــة.

- إن اتســاع مســاحة ولايــة ســطيف ) 654964 هكتــار (، لا يــعني 

ذلــك وفــرة المــوارد الطبيعيــة التي يمكــن اســتغلالها في القطــاع 

والمنــاخ  كالتضاريــس  طبيعيــة  لظــروف  راجــع  وذلــك  الــفلاحي،  

)حــداد بختــة، 1996(  ، وظــروف بشــرية كقلــة الامكانيــات، هــذا 

مــا يحــول دون الطاقــات الفلاحيــة ويجعــل اســتغلالها صعبــا. 

- وفيمــا يخــص تســويق المنتوجــات الزراعيــة يلاحــظ غيــاب شــبه 

تــام لــوزارة الفلاحــة عــن هــذه الأســواق الحيويــة والتي تســتطيع 

فيمــا  أمــا  للمــزارع،  الخدمــات  أكبر  تأديــة  وجودهــا  خلال  مــن 

ومســتودعات  أبنيــة  وجــود  فيلاحــظ  التخزيــن  بعمليــة  يتعلــق 

غير مناســبة لحفــظ وعــرض الإنتــاج الــزراعي إضافــة إلى أنهــا غير 

.)1999 نديــم،  نعمــة  كافية)أبــو 

بالرغــم   – والريفــي  الــفلاحي  التجديــد  سياســة  ترســيخ  -يبقــى 

مــن الجهــود – ضعيفــا وهــذا لعــدم أخــذه كمــا ينــبغي بالمعطيــات 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة فهــو يعمــل بــشكل تقــريبي، مــع غيــاب 

السياســة،  هــذه  برامــج  تنفيــذ  على  الفعالــة  والمتابعــة  الرقابــة 

المســاعدات  وتقديــم  التمويــل  في  المرتكبــة  الأخطــاء  ومــع 

.)2002 والاجتمــاعي،  الاقتصــادي  الــوطني  للفلاحين)المجلــس 

للصعوبــات  نظــرا  المســتقبلية:  والآفــاق  المقترحــة  الحلــول   2-

والمشــاكل الســالفة الذكــر التي اعترضــت الــسير الحســن للتنميــة 

مــن  بــات  العالــم  في  الحاصلــة  المتســارعة  والتطــورات  الفلاحيــة 

الضــروري على الدولــة أن تــسعى جاهــدة لتنظيــم هــذا القطــاع 

حتى يتمكــن مــن القيــام بنفســه، لأن مــا يتطلبــه القطــاع الــفلاحي 

يصعــب على الأفــراد أو القطــاع الخــاص القيــام بــه، فالقطــاع لــم 

يعــد بحاجــة إلى سياســة تعمــل على المــدى القــصير أو المتوســط 

على  تعمــل  المــدى،  بعيــدة  ارتياديــة  خطــة  إلى  بحاجــة  هــو  بــل 

تحقيــق الأمــن الغذائــي في إطــار التنميــة المســتدامة والمتوازنــة، 

ومــن أجــل تحقيــق ذلــك نــقترح اتبــاع جملــة مــن الخطوات)عــدلي 

ز، 2003(، منهــا:

الــزراعي  القطــاع  في  للعامــلين  والعــادل  الفــعلي  التدعيــم   -

وهــذا  الفلاحيــة،  بالقــروض  ومســاعدتهم   )OCDE, 2006(

الــفلاحين الصغــار – على  لعــدم قدرتهــم – خاصــة منهــم  نظــرا 

الــذي  بالحجــم  القــرض  أو  الدعــم  يكــون  أن  ولابــد  التمويــل، 

مــع خلــق  الــفلاح،  يكفــل تمويــل المشــروع، ويضمــن احتياجــات 

تــوازن بين مختلــف القطاعــات المكونــة لقــوة الاقتصــاد الــوطني 

.)OCDE, 2006(

وهــذا  التناقــص،  مــن  الفلاحيــة  الأرا�سي  حمايــة  مــن  لابــد   -

بتوســيع مخططــات إعــادة الاعتبــار للأرا�سي، لتعويــض الأرا�سي 

المناطــق  حمايــة  مــع  العمرانــي،  التوســع  جــراء  مــن  فقــدت  التي 

الزراعيــة ذات المردوديــة العاليــة، وتشجيــع بنــاء المــدن في مناطــق 

.)1996 محمــد،  والجنــوب)صلاح  العليــا  الهضــاب 

- مــن المتطلبــات التي يجــب توافرهــا في البيئــة الطبيعيــة الإحاطــة 

مــا  وتصــور  وضوابطــه  الطبــيعي  الوســط  وخصائــص  بــالأرض 

يمكن أن يكون عليه التفاعل بين الإنسان والأرض بعد مواجهة 

الصعوبــات والتخفيــف مــن تأثيرهــا، وفــرض فــرص الاســتخدام 

.)OCDE, 2006( الأحســن مــن خلال أســاليب أفضــل

الــفلاحي،  القطــاع  في  والميدانيــة  العلميــة  البحــوث  تشجيــع   -

والتوســيع مــن التكويــن والإرشــاد الــفلاحي، خاصــة وأن معظــم 

يلعــب  إذ  متدنــي،  التعلــيمي  مســتواهم  الجزائــر  في  الــفلاحين 

الكائنــات  تكييــف  في  كــبيرا  دورا  الراهــن  عصرنــا  في  الإنســان 

الحيــة النباتيــة حســب حاجاتــه وهــو بذلــك يســاهم في تجديــد 

الغطــاء النباتــي خاصــة بعــد اســتخدام الآلــة والبحــث العــلمي في 

.)1989 العزيــز،  عبــد  واســع)الصباغ  نطــاق  على  الزراعــة 

- ينــبغي خلــق سياســة جديــدة للــري، تهــدف إلى تدعيــم شــبكة 
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الرواســب  ميــاه الأمطــار ومحاربــة  في  والتحكــم  الســدود والآبــار 

ترشــيد  مــع   ،)1990 علي،  والجفاف)خالفــي   والانجــراف 

استخدام المياه في أنظمة الري الحديثة )فليفل  فؤاد، 1999(، 

وحمايــة  واســتغلالها  اســتعمالها  حســن  على  الــفلاحين  وإرشــاد 

مصــادر الميــاه ومعالجــة التلــوث ودعــوة الإدارات المحليــة للقيــام 

.)1999 يونــس،  النطاق)محمــد   هــذا  في  بدورهــا 

- لابــد مــن مكافحــة ظاهــرة التلــف والهــدر في المــوارد الزراعيــة، 

بسبــب  للتلــف  تتعــرض  مــا  عــادة  جنيهــا  بعــد  فالمحاصيــل 

الحشــرات والفطريــات، إلى جانــب ضيــاع بعــض منهــا أثنــاء الجني 

المحصــول  يضيــع  كمــا  الــفلاحي،  العتــاد  صيانــة  عــدم  بسبــب 

أثنــاء النقــل والتعبئــة أو بسبــب عــدم احترام ظــروف التخزيــن 

)كالحــرارة والرطوبــة ...()مهنــدس محمــد  محمــد كذلــك، 2001(.

على  المســؤولة  والجهــات  الفلاحــة  لــوزارة  الفعــال  التواجــد   -

الاســواق الحيويــة إذ يمكنهــا ذلــك مــن فهــم أكثر واقعيــة لوضــع 

الزراعيــة  السياســات  وبالتــالي رســم  الوطنيــة،  والزراعــة  المــزارع 

الواقعيــة التي تعــود بالفائــدة على المزارع)أبــو نعمــة نديــم: المرجــع 

تحــدد  التجاريــة  زراعتهــا  المتطــورة  المــدن  ظــل  ففــي  الســابق(، 

المــدن  بين  التجاريــة  الــدورات  بتطويــر  يســمح  الــذي  الســوق 

والأريــاف، المهــم تســويق الإنتــاج الزائــد على الاستهلاك الذاتــي، 

فالمدينــة تســتطيع أن تصــدر للخــارج كمحــرك حقيقــي للتحــولات 

الريفيــة.  للمحيطــات  تطــور  وطريــق  الزراعيــة 

- ينبغي على الجزائر تطبيق برامج مكافحة التصحر الذي يهدد 

التربة بتوســيع الســد الأخضر وتشجيع عملية التشجير وتفعيل 

تطبيــق  اللازمــة وتطبيقهــا وتوســيع  السياســات  واتخــاذ  دورهــا، 

النصــوص القانونيــة المتعلقــة بمكافحــة التصحر)كالبرامــج التي 

تصيغهــا وزارة البيئــة(.

خاتمة
   تعتبر سياسة التجديد الفلاحي والريفي آلية جديدة سعت من 

خلالهــا الدولــة إلى النهــوض بالقطــاع الــفلاحي بإحــداث إجــراءات 

مستثمــرا  الحســاس،  القطــاع  هــذا  بتســيير  خاصــة  وتغــييرات 

المعرفــة المســتخلصة مــن التجــارب الفلاحيــة الســابقة، خاصــة 

وأن القطــاع عــاش بعــدا كــبيرا في التســيير مــن طــرف الدولــة قبــل 

ذلــك بعــد أن منحــت صلاحيــات ذلــك للقطــاع الخــاص، وعليــه 

الإرادة  لتجســد  والريفــي  الــفلاحي  التجديــد  سياســة  وضــع  تــم 

قــدم الحداثــة  تغــيير المنظومــة الفلاحيــة وترســيخ  القويــة نحــو 

في هــذا القطــاع ســعيا مــن الدولــة نحــو إعــادة بنــاء اقتصادهــا 

البــارزة  للمكانــة  نظــرا  العالــم  في  الحاصلــة  التطــورات  ومســايرة 

التي يحتلهــا القطــاع الــفلاحي في الاقتصــاد الــوطني، فهــو يرتبــط 

بقضيــة كبرى تشــغل اهتمــام الــدول الناميــة والمتخلفــة مادامــت 

والذهنيــة  المتقــدم  للعالــم  مزريــة  غذائيــة  تبعيــة  مــن  تعانــي 

الجديــدة التي أتــى بهــا المخطــط تحــاول رفــع الــفلاح إلى مصــاف 

العــون الاقتصــادي المســؤول عــن اختياراتــه باســتعمال أدوات 

المســاعدة – الدعــم الــفلاحي – التي سخرتهــا الدولــة والقائمــة 

المشــاركة الايجابيــة والفعالــة. على 

ومــن هــذا المنطلــق يمكــن القــول أنــه يصعــب وضــع خطــة زراعيــة 

ناجحة دون معرفة خصائصها ، فدراســة خصائص ومتطلبات 

وطبيعــة  علاقاتهــا  نمــط  معرفــة  مــن  تمكــن  تنمويــة  خطــة  أي 

متضمناتهــا الماديــة والاقتصاديــة وأحيانــا معطياتهــا الاجتماعيــة 

ويضفــي التكويــن الــزراعي واقتصادياتــه على القطــاع الــذي يعمــل 

فيــه خصائــص وســمات تــميزه عــن نشــاط القطاعــات الأخــرى، 

وضــع  مــن  تمكــن  الخصائــص  هــذه  معرفــة  أن  بالذكــر  وجديــر 

والنمــو  للتنميــة  ملائمــة  لبرامــج  وفقــا  لتطويــره  استراتيجيــة 

الــزراعي.

الــوطني  المســتوى  على  الفلاحيــة  التنميــة  إلى  نعــود  الأخير  وفي 

لنطــرح التســاؤل التــالي: هــل يمكــن للدولــة أن تتــدارك النقائــص 

لبرامــج  الحســن  الــسير  مســتوى  مــن  قلصــت  التي  والصعوبــات 

حيز  وضعهــا  بعــد  خاصــة  والريفــي  الــفلاحي  التجديــد  سياســة 

الــفلاح  وطموحــات  أهــداف  بين  توافــق  هنــاك  وهــل  التنفيــذ؟ 

الدولــة؟  تنتهجهــا  التي  الفلاحيــة  والسياســة 
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The new policy for agricultural and rural development in Algeria - the case of 
municipalities from the western and southwestern regions of Setif Province
Abstract
The agricultural rénovation Policy has aimed at altering the conditions of the agricultural sector 
and liberating It in order to integrate in the global economy, The creation of a new relationship 
between the man and the land enhances the performance of the national agriculture given the 
fact that the government is required to adhere to the standards of the international competition 
which is based on competence, efficiency and quality,  The aforementioned policy has laid the 
foundation to a special system of support which allows to involve the farmers in rural areas 
mainly in the national development. Farmers must be involved in tailoring the developmental 
plans in the agricultural sector through taking into consideration their views, ambitious and the 
environment.

Keywords
agricultural renovation

farmers
rural

La nouvelle politique de développement agricole et rural en Algérie - le cas des 
communes des régions ouest et sud-ouest de la province de Sétif

Résumé
La politique de renouvellement agricole se donne pour objectif de changer la situation de l’agri-
culture et d’aller vers la libéralisation en vue de l’intégration à l’économie mondiale, Et cela 
par la mise en place de nouveaux rapports entre l’homme et la terre destinés à améliorer les 
performances de l’agriculture algérienne. L’Etat algérien est tenu de respecter les paramètres de 
la concurrence mondiale qui reposent sur la compétence, l’efficience et la qualité.  La politique 
agricole a institué un soutien particulier qui fait participer les agriculteurs au développement 
national, notamment parmi eux les habitants de campagne. Pour cela, il doit être tenu compte 
des avis et des ambitions de l’agriculteur ainsi que de leur environnement, comme il faut les faire 
participer d’une manière générale à toute démarche de développement portant sur le secteur 
agricole.
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